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 لخص:مال

عب  تكوين ثقافة الشحت حجر الرحى فيالعربيّة الفارسيّة أوج ازدهارها بعدما بسطت اللغة العربية نفوذها وأضبلغت المثاقفة      
 .باتهم راء الفرس في كتامها الشعا استخدمواكتمل نضجها عند .الفارسيّ وذلك من خلال دخول الألفاظ العربية في اللغة الفارسيّة

ئد ناظمي القصا نوأن كثيرا م مما لاشك فيه أن الشعر الفارسي بعد الفتوحات الإسلامية نظم على أوزان الشعر العربي ،     
 وفي ،ئلرفها العرب الأواعللية كما الطللشعر العربي، وقفوا على ظاهرة المقدمة  ففي محاكاتهم الفارسية ساروا على النهج العربي.

اء لتي نظم فيها شعر الشعريةّ ، ؛ كما تناولوا نفس الأغراض ا نفس المواضيع التي طرقها الشعر العربي لموضوعات نجدهم طرقواا
 العربية شعرهم . من ذلك المدح والفخر والهجاء والغزل والرثاء والوصف والحكمة.

 .حولاتلتا ،التفاعل ،الشعر الفارسي ،العربي الشعر ،الكلمات المفتاحية: المثاقفة

Abstract: 

      Arab-Persian acculturation culminated after the Arabic language extended its influence, 

and became an essential element in the formation of Persian culture, through the introduction 

of Arabic into Persian. Their maturity was complete when the Persian poets used it in their 

writings. 

      Persian poets lived in the shadow of the Arabic language, they were influenced by the 

Arabic literary products of the time, like Meter and rhyme. The Persian poets also imitated the 

Arab poets, they adopted the introduction of TALALIA, which is one of the specific 

phenomena of the ancient Arab poets. With regard to the subjects of Arab poetry; Persian 

poets also dealt with the same poetic goals like: praise, pride, lamentation, description and 

wisdom. 

Keywords: Arabic poetry - Persian poetry - Acculturation - interaction - influence - 

evolution. 
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 :مقدمة
يّة في حياة لمية والفكرية والأدب" أحد الركائز الكبرى التي قامت عليها أهم المنجزات الع يشكل مفهوم "المثاقفة       

تيجة الاتصال الحاصل بينها البشرية عبر تاريخها الطويل ن واكب البشرية. ورغم حداثة المصطلح إلا أنّ معناه قديم،
 . واحتكاك بعضها ببعض

تقر على حال ولا تثبت على سرعان ما يلاحظ أنَّ ثقافات الشعوب لا تس إنَّ المتتبع لإشكالية الثقافة عن كثب،    
لتلاقح والتأثرّ والتأثّير بين تفاعل واجراء ال نتاج التطور الحاصل في شتى مناحي الحياة، بل تشهد تحولات فعلية، وضع،

لآخر من عطاء ار ما لدى المجتمعات والأمم. وهذا التباين في الثقافات يجعل كل أمة ترغب بشكل أو آخر في استثما
 .  (Acculturation) ."يصطلح على هذا النوع من التواصل ين الثقافات بـ "المثاقفة وإنتاج ثقافي.

 التقارب لأدب قناة مهمة فياأنْ يشكِّل  تقوم على مبدأ التواصل فإنهّ من الطبيعي  ولأنَّ المثقافة :الدراسة إشكالية: أولا 
مدى تأثر الشعر لوقوف على اإذ تمكننا من  ومن هنا تأتي أهمية المثقافة في ورقتنا هذه؛ مع الشعوب والتفاعل معها،

الات أهمها ما معنى المثاقفة ؟ وهنا تطرح مجموعة من الإشك .سواء من حيث الظاهرة أو الموضوع بالفارسي بالشعر العربي.
مع  ر الفارسيّ فاعل الشعتما مدى تأثر الشعر بالفارسي بالشعر العربي؛ سواء من حيث الظاهرة أو الموضوع؟ هل أدى 

 الحديث والنهوض به. الشعر الفارسي رالشعر العربي إلى تطوّ 
 ،(المثاقفة) بها ونقصد افدهارو  أهم من رافد عند والوقوف المقارنة، الدراسات حقل اختيار إنّ  :: أهداف البحثنياثا

 المرجو الأهداف أهم منو . دراسته في لها بالتطرق وذلك تحقيقها، إلى يسعى الأهداف من مجموعة هناك أن يعني فهذا
 :هي تحقيقها

 من اليها الوصول ايمكنن التي النتائج يه وما اشتغاله كيفية  لمعرفة"  المقارن المنهج"  للدراسة المختار المنهج عند الوقوف -
 .المقارنة الدراسات حقل في الجديدة المناهج أحد بوصفه خلاله

الأدب و  القديم العربي الأدب بين المثاقفة ظاهرة وهي معرفية ظاهرة عن والكشف القديم، العربي الأدب مسار متابعة -
 .الفارسي

 الآداب في موقعا نفسهل يجد أن خلاله من استطاع والذي القديم، العربي الأدب ثراء جوانب من جانب عن الكشف -
 .فيها ويؤثر العالميّة،

 الإجرائية، دواتهأ من والإفادة قارن،الم المنهج في يمثل أساس، منهج إلى اللجوء الدراسة طبيعة أملت :: منهج الدراسةثالثا
 اقتضته أمر هوو  التطبيق، في اءاتإجر  من تبنتاه وما التنظير، مجال في مقولات منوالاستفادة ن المدرسة الفرنسية الشهيرة 

 ريقط عن وذلك. دب الفارسيوالأ القديم العربي الأدب بين والتأثر التأثير مدى على للوقوف تسعى التي الدراسة طبيعة
 .علاقة أو شبه وجوه من بينها ما لكشف ببعض بعضها والنصوص الأحداث مقابلة
لا يقتصر على طرف دون آخر، ولأنّ  الحضارة إرث إنسانّي، ومنجزات البشرية ملك مشاع،: مصطلحات الدراسة: رابعا

تحصل نتاج التغيير والتطوير الحاصل في شتى مناحي الحياة، جراء التفاعل والتلاقح   (l’acculturation) المثقافة
فالتباين في الثقافات يجعل كل أمة ترغب بشكل أو آخر في استثمار ما لدى الآخر  والتأثرّ والتأثّير بين المجتمعات والأمم.

من هنا تأخذ المثاقفة الحضور الطوعي، والتبادل الطبيعي، إنّّا مشترك بين مختلفين لا تتحقق إذا  من عطاء وإنتاج ثقافي.
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باشر بين مجموعات أفراد تنتمي إلى لم يتوفر طرف آخر تتفاعل معه أخذا وعطاءً، فهي" تنتج عن احتكاك مستمر وم
 (.24،ص1994،بلعبكي) ." ثقافات مختلفة

"المثاقفة" في الأصل،كما أشارت إليها الموسوعة العالمية " إلى الأنثروبولوجيين الأمريكيين في  يرجع ابتداع مصطلح     
في حين آثر الإسبان  ،(Cultural exchange)،يقابلها في اللغة الأنجليزية مصطلح التبادل الثقافي1880حدود 

 ، وفضل الفرنسيون مفهوم تداخل الحضارات(Transculturation) مصطلح التحول الثقافي

(lnterpénétration descivilisations)،   مصطلح المثاقفة أصبح أكثر تداولا وانتشارا  أنَّ  إلّا ،    
 ثقافة تتأثر بمفعولها التي والآليات العمليات إلى يشير كما.  مدّته أو طبيعته تكن أيَّا بينها ما في واقع اتصال بفعل وذلك"

مكونات جماعة بشرية أخرى هي في حالة اتصال بها. إنَّ المثاقفة هي بمنزلة  مع كليًا،  أو جزئيا وتتكيف معيّنة بشرية جماعة
ارس ع ليه مباشرة أو عن طريق غير مباشر، ردِّ فعل كيان ثقافي معيّن تجاه تأثيرات وضغوط ثقافية تأتيه من خارجه وتمم

علانية أو بكيفية خفية تدريجية. إنّّا طريقة التفاعل والتكيّف مع ثقافات الآخرين المغايرة، إما إراديا وإمّا اضطراريا، إما 
  (.36ص ،2003،الداوي) " . عن وعي وقصد وإمّا بكيفية تقبُّلية لا شعورية

قح ن ثمة يحدث التلا الأمم، ومالتعريف، ولتحقق المثاقفة لابدّ من التواصل الثقافي بينإنّ أوّل ما يستشف من هذا     
نها بقدر ما موعة الاستفادة مة أو مجموالتفاعل، والتأثّير والتأثرّ، وفي هذه الحالة  تصبح المثاقفة رافدا هاما، تسعى كل أ

لاحترام، قوم على مبدأ ال طوعي، تمام مستقبلها. في ظل تفاعتستطيع لتنمية قدراتها وتحقيق رقيّها وفتح الآفاق العريضة أ
ة ذلك تتأسس الثقانيّة، وبوعدم إقصاء الآخر، وحقه في الاختلاف، بغرض تبادل المنافع، من علوم ومعارف وخبرات إنس

 .وتتوفر الرغبة لتحقيق هذا التفاعل لضمان التقدم والازدهار
في الأنماط الثقافية  على أنّّا :" تغيير (l’acculturation) المثاقفةورد في معجم لاروس الفرنسي تعريف      

 ل مباشر ومستمرج عن اتصاالأصلية لمجموعتين أو أكثر من الأفراد، أو مجموعتين وأكثر من الإثنيات المتمايزة نات
 (.24،ص1994،بلعبكي) .لثقافاتهم المختلفة "

 فيلأنثروبولوجيين الأمريكيين كما أشارت إليها الموسوعة العالمية إلى ا"   يرجع ابتداع مصطلح المثاقفة في الأصل    
 حين آثر (، فيCultural exchange، يقابلها في اللغة الأنجليزية مصطلح التبادل الثقافي ) 1880حدود

رات ( ، وفضل الفرنسيون مفهوم تداخل الحضاTransculturationالإسبان مصطلح التحول الثقافي )
(lnterpénétration descivilisationsإلّا أنَّ مصطلح المثاقفة أصبح أكثر تداولا وانت ،)."شارا (

1998  Larousse )  
 عارف  سواء بينل وتبادل المإنّ المثاقفة بوصفها مصطلحا حديثا، إلا أنّّا شكلت ظاهرة حضارية، ووسيلة للتواص     

ثقافية في الأنماط ال نه تغييراتالطويل، ليحصل التفاعل الذي ينتج عالمجتمعات البشرية  أو بين الأفراد ، عبر تاريخها 
ق الاتصال لتحقي وطيد جسورالأصلية السائدة ، ومن البدهي أن تكون منطلقات هذا التفاعل مبني على أساس الحرية، لت
عي ة الآخر، بداقافيه ثوتشو  الحوار و التثاقف والأخذ والعطاء وتبادل الثقافات، أمّا إذا اتخذت المثاقفة منحى طمس

 .المهيمن ، فهي لا تعدو أن تكون صورة من صور الاسترقاق والتبعية لهذا النموذجالتعالي والهيمنة
بهذا المفهوم فتحت المثاقفة الباب على مصراعيه للدراسات المقارنة وذلك بدراسة النصوص الأدبيّة المختلفة والمقارنة       

بينها، بغرض الوقوف عند نقاط التلاقي وعنصر المثاقفة فيها، وبذلك نستكشف ذواتنا الجمعية، فنعيها بعقلانية لندرك 
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ز وقيمة تراثنا الأدبي والفكري والعمل على تثمينه وتوظيفه بما يخدم تجاربنا حركتها، ومن ثمة نعمل على كشف كنو 
 المعاصرة.

وظل  العصر الجاهلي, لقصيدة فيية ظهرت مع نشأة امقدمة القصيدة العربية ظاهرة فنّ  :: مقدمة القصيدة العربيةخامسا
لطلّلية رها المقدمات اتلفة، أشهقدمات أنواع مخالشعراء يصدّرون بها قصائدهم على امتداد العصور الادبية التالية، والم

 والغزلية.
و المناسب للبوح هيأ الشاعر الج، التي يليةر العربي ،نجد المقدمة الطلوتعدّ  المقدمة الطلّليّة من المقدمات الرئيسة في الشع   

أمام  الأسى، تتراءى يطبعها  رياتبأحاسيسه وعواطفه، ومحاولة استنطاق حنايا اثار الديار والأحجار، بما تحمله  من ذك
 أعينهم  صورا باهتة وخافتة.

اءات ، وهو ما شئ أجود الابتدا جعله ينبلغ الشعر العربي درجة من التقاليد الفنية الراقية، والظواهر اللغوية والصوتية، م   
ما يقرع  عره، فإنهّ أولشابتداء  وّدجعل ابن رشيق القيراوني يقول: " إنّ الشعر قفل، أوّله مفتاحه. وينبغي للشاعر ان يج

الاستهلال بقول امرئ  ثم مثّل براعة .(225،ص2001 ،القيرواني ).يستدل على ما عنده من أول وهلة "السمع، وبه 
 (.17،ص2004،الزوزني) :القيس

 لِ قفا نبك من ذكِرى حبيب ومنزل   بسِقطِ اللِّوى بيَن الدَّخول فحَوْم                
يء لاستمتاع  لما يجاعية إلى اصاحب كتاب الصناعتين : " وإذا كان الابتداء حسنا بديعا ومليحا رشيقا، كان د يقول    

 سية المتلقي.(.فكلما كان الابتداء بديعا كان أشد تأثيرا في نف469،ص1984،العسكري.)بعده من الكلام"
لطللية تمهيدا ذه المقدمة افتراهم يستفتحون قصائدهم بهدأب الشعراء الجاهليون على هذا التقليد في شعرهم،        

ته إلاّ ينغص حيا يفسد و ، ولالعل سبب ذلك شدّة تعلقّهم بالأرضلموضوعات أخرى يريد الشاعر الخوض فيها، و 
ذه الأحاسيس ترجم كل هي، ثم أن المكان هو محل الذكريات ، وحياة الصبا ، وهذا التجاذب النّفسي يجعله الترحال

 (.11-109،ص ص2004،الزوزني ) :شاعر في مقدمته ، من ذلك قول الشاعر زهيروالم
تَث ـَ
م
 لَّمِ أمَِـن أممِّ أوَفى دِمنَةٌ لَم تَكَلـّمِ      بَِِومـانةَِ الــدمراّجِ فاَلم

 وَدارٌ لَها باِلـرَقمَتَيـنِ كَأنَـّهَا     مَراجِعم وَشمٍ في نوَاشِرِ مِعصَمِ 
  يَمشيَن خِلفَةً      وَأَطلاؤمها ينَهَضنَ مِن كملِّ مَجثِمِ بها العَينم وَالَأرآمم 

 مِ وَقَفتم بِها مِن بعَدِ عِشرينَ حِجَّةً     لَأيـاً عَرَفتم الدارَ بعَدَ التـَوَهُّ 
د يسقط عليها الشاعر جملة من أحاسيسه . وظاهرة الوقوف على الأطلال في الشعر العربي  القديم ، هي تجربة وجْ     

وقف النقاد والباحثون يفسرون الظاهرة وما يحمل الشاعر على ذلك . من ذلك ما ذهب إليه ابن قتيبة في الشعر  لذلك
والشعراء بقوله: " وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصّد  القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الدياّر و الدّمن و الآثار، فبكى 

ليجعل ذلك سببا لّذكر أهلها الظاعنين )عنها( ، إذ كان نازلة العمد في و شكا ، وخاطب الربّع ، و استوقف الرفيق ، 
الحلول و الظّعن على خلاف ما عليه نازلة المدر ، لانتقالهم من ماء إلى ماء ، وانتجاعهم الكلأ ، و تتبعهم مساقط 

 و الشوق، ليميّل نحوها الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك بالنّسيب ، فشكا شدّة الوجد و ألم الفراق ، و فرط الصبّابة

لقلوبَ ، ويصرف إليه الوجوهَ ، و ليستدعي )به( إصغاء الأسماع )إليه(، لأنّ التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب ، 
لما )قد( جعل الله في تركيب العباد من محبَّة الغزل ، وإِلف النّساء فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلِّقا فيه بسبب ، 
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فيه بسهم ، حلال أو حرام . فإذا علم أنه استوثق من الإصغاء إليه، و الاستماع له ، عقَّب بإيجاب الحقوق ،  وضارباً 
صب و السّهر وسمرى اللّيل ،وحرّ الهجير، و َّ ّّ  قتيبة ابن)  .إنضاء الراحلة والبعير" فرحل في شعره وشكا النّ

 (.74،75 ص ص،1ج،1967،
حظ من أمثال الجا بين النقاد الطللية ومن أرسى أجزاءها وحددها، فالأمر على خلاف أمّا عن تأصيل بداية المقدمة     

عت لشعر العربي ضاا أوليات وابن سلام وغيرهما في أوليّة الشعر العربي. وفي هذا يقول يوسف خليف:" وجماع القول أنّ 
يوسف ) .  صدها "واندثرت ،ولم يعد لها أيّ ذكر في كتب القدماء يشرحها ويوضحها ويتتبعها وير 

 (.19،ص1965،خليف

ط بِياة لج مواضيع ترتبر أخرى تعارغم شيوع  ظاهرة المقدمة الطللية بين الشعراء العرب، إلّا أنهّ لم يمنع وجود ظواه   
الورد وزوجته   عروة بنالعربي، من ذلك مقدمات الفروسيّة، وما يدور بين الشاعر وصاحبته. ومثال ذلك ما دار بين

 .قراء قومهفالتي تلومه فيها على تعريض نفسه للهلاك في غاراته التي يشنها من أجل  حديث و سلمى من
 .(67،ص1998) عروة بن الورد :يقول عروة

 يمَ فاسهَرِ ذرِ     وناَمِي فإِنْ لْم تشتَهِي النو ــــأقِلِّي عَلَيَّ اللومَ ياَ بْـنـَـةَ ممن
 يبِها قبـل أن لا أملكَ البيعَ ممشترَ       انَ، إنني ـــذَريِني ونفَسـي أممَّ حَسَّ 

 لاحقة ، بما تحمله في طياتها منلكثير من الشعراء في العصور ال  كما زخر الشعر العربي بمقدمات غزليّة صارت تقليدا   
 أحمد) :علقتهملأعشى في قيم دلالية في الأغراض المطروقة ، حيث أخذت صورتها تتكامل شيئا فشيئا ، من ذلك قول ا

 (.124ص ،1993،الشنقيطي الأمين بن

 ؟لرَّجمـلم اوَدعّْ همرَيـْرَةَ إنّ الرَّكْـبَ مرْتحَِلم   وَهَـلْ تمطِيـقم وَداعاً أيَّـُهَـا 
 لم جي الوَحِ غَرَّاءم فَـرْعَاءم مَصْقمولٌ عَوَارضِمهَـا     تَمشِي الهموَينا كَمَا يَمشِي الوَ 

 لم  عَـجَـرَتِهـَا    مَـرُّ الـسَّحَابةَِ ،لاَ ريَْثٌ وَلاَ كأنّ مِـشْيَتـَهَا مِنْ بَـيْتِ جَا
بعدا سلوكا فكريا و  ا، حيث مثلتارتبطت مقدمة القصيدة العربية بشتى أشكالها وألوانّا بالشاعر العربي ارتباطا وثيق   

كما أعطت الشاعر القدرة  .لاستهلال قصائدهم ويصفون فيها تجاربهم  وجوديا  وفنيا. وأضحت تقليدا يتوارثه الشعراء
 حاسيسه وهواجسه. أعلى البوح؛ بما تمدّه من طاقة شعرية تمكنه عن التنفيس عن خوالجه و 

يّة بين أبناء الفرس ومثقفيهم بعد كان لشيوع اللغة العرب :في الشاعر منوجهري : أثر المقدمة الطللية العربي ةسادسا
لعربي اعوا على الشعر ية،  فاطلبي بعدما تمكّنوا من امتلاك ناصية العربالفتح الإسلامي فرصة الاطلاع على التراث العر 

ن ة والمدح. ولحسان بالرحلالجاهلي وعرفوا خصائصه ومميزاته ؛ من ذلك مقدمته الطللية والتي ارتبطت في أغلب الأحي
ر كثيرا عن الشع  سي يختلفر إعجابهم وتأثرهم به عملوا على اقتفاء أثره والنسج على منواله." و لم يكن الشاعر الفا
ريد يفسيا لتلقي ما نوإعداده  العربي. كان يتبع نفس ذلك الأسلوب النفسي الذي يراد به اجتذاب السامع وإثارة انتباهه

شبه يالمطلع أو ما  هلال وحسنالشاعر أن يقول . كان الشاعر العربي يلجأ إلى ذكر الأطلال أو التشبيب أو براعة الاست
 ر أو يلقي ببيتذكر الخم شاعر الفارسي يتخذ الأسلوب نفسه فيبدأ بوصف جمال الطبيعة أو التشبيب أوهذا . وكان ال

 . "رائع يفتتح به الكلام ويلفت به الأنظار
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شاعر ذات ، قصيدة للئ القيس بالومن صور تأثر شعراء الفرس بالمقدمة الطللية العربيّة ، وبقصيدة ) قفا نبك( لامر      
 رئ القيس واضحةهـ( في مدح السلطان مسعود الغزنوي . والتي تجلّت فيها صور ام 432هري ) تالفارسي منوج

 .الملامح في قصيدته
  (.26،27،ص2006،الباهلي مهدي الكريم عبد صباح ) : يقول  الشاعر منوجهري في مطلع القصيدة   

 كه بيشاهنگك بيرون شد زمنزل  ألا يا خيمـگي خيمة فروهل   

 (.26،27،ص2006الباهلي، مهدي الكريم عبد صباح) :وترجمته
 ألا أيهّا الخيّام قوّض الخيمة  فقد خرج دليل القافلة عن المنزل( )

 (.26،27،ص2006الباهلي، مهدي الكريم عبد صباح ): ومن أبياتها
 تر بأنان همي بندند محملــش     ين  ــتبيره زن بزد طبل نخست

 مه وخورشيد رابينم مقابل      از شام نزديك أست وامشب ــنم
 (.26،27،ص2006الباهلي، مهدي الكريم عبد صباح ) : وترجمته

 ودق الطبـال الدقـة الأولـى       والجمّـالون يربطـون الأحمـال )
 (. وها هي صلاة المغرب قد اقتربت    وأرى الشمس والقمر متقابلين هذه الليلة

 ا على الأطلال ،قف في بدئهالتزامه بخصائص القصيدة العربية ؛ حيث   " ي يؤكد الشاعر منوجهري في هذه القصيدة    
ا احلة مع صاحباتهبيبته الر ثم يضيق ذرعا بِبيبته ، فيرحل في شعره على ناقة كما يفعل شعراء العرب ، فيصادف ركب ح

غنيمي ). .من الغيد، فيتم اللقاء والترحاب ، ويعقر لهن ناقته. ثم يشارك حبيبته رحل ناقتها..."
يب )حسين مج :يقولف ثم ينتقل الشاعر إلى الغرض الرئيس للقصيدة وهو المدح .(199،ص2008هلال،

 . (156ص ،2001المصري،
 قوس قزح قوس وار عالم فردوس وار    كبك درى كوس واركرد قفا نبك ياد

 . (156ص ،2001)حسين مجيب الصري، :وترجمته  
 "  إن قوس القزح مثل القوس،

 والدنيا كالفردوس،
 وقبج الوادي كالطبول،
 .وقفا نبك ما يقول  " 

صباح )     :من ذلك قوله ،كما نجده ينظم بعض قصائده على أوزان الشعر العربي ، ويختتم قصائده بأبيات عربية      
 .(27،28صعبد الكري الباهلي،

 نواي قمري وطوطي كه بار ودست في برسر " 
 "نبك من ذكرىنشيد بلبل وصلصل : قفا 

 (.27،28الباهلي،ص الكري عبد صباح)  :وترجمته 
 إنّ أغنية القمري والببغاء وهما يحملان الخمر فوق رأسيهما )

 ."  ( ...ونشيد البلبل والحمام البري هو : قفا نبك منذكرى
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 (17،ص2004،الزوزني) :وفي هذا البيت إشارة إلى معلقة امرئ القيس في قوله
 حبيب ومنزل   بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ قفا نبك من ذكرى 

 ) : لعربي، فيقولاث الشعري بل نجده يذهب إلى أكثر من هذا، في تأثره بالشعر العربي، حيث يفخر باطلاعه على الترا 
 (.116،دت،صرگيشـبـأحد 

 من بسى ديوان شعرتازيان دارم بياد   تونداني خواند غلا بصحنك فاصبحين
 (.116ر،دت،صگبـيشـ أحد)  وترجمته:

  . فاصبحين(  أما أنت فلا تعرف كيف تقرأ إلا بصحنك ) إنّي لأحفظ من شعر العرب دواوين ودواوين،    
 .(123ص،2005) الشنقيطي، :وذلك في إشارة إلى معلقة عمرو بن كلثوم ،التي يقول فيها

ورَ   الأنَدَريِناأَلا همبِِّّ بصَحْنِكِ فاَصْبَحينا     وَلا تمـبْقِي خُم
 (.127ص ص ، ت ر،دگبـيشـ أحد)  :كما نجده في مدح للسلطان مسعود الغزنوي تعرض لوصف الفَرَس، فقال  

 همـچـنان سنكى كه آنراسيل كرداند زكوة   كاه زانسوكاه زينسو كه فراز وكاه باز
 .(127ص ت ، ر،دگبـيشـ أحد ) وترجمته:

 رى(.تارة ومن هناك تارة أخرى،وحينا قدما وحينا أخ) كجلمود حطه السيل من الجبل، من هنا   
 (.35،ص2005، الشنقيطي ) :وهو بهذا يحاكي امرئ القيس في قوله 

  هَيْكـلِ وَقَدْ أغْتَدِي والطَّيـْرم في ومكمنَاتِهاَ     بممنْجَـردٍِ قَـيْـدِ الَأوَابـدِِ 
 لم مِنْ عَلِ كَجملْمموْدِ صَخْرٍ حَطَّهم السَّيْ مِكَرٍّ مِفَـرٍّ ممقْبـلٍِ ممدْبِرٍ مَعـاً     

 جليلة في حياة يه من خدماتحظيت الخيل في وصف امرئ القيس بأهمية كبيرة لأنّّا موضع فخره واعتزازه، لما تؤد     
ع قيس الذي تشف امرئ الالشاعر، وقد كان لهذا الوصف الأثر البالغ في الشاعر الفارسي منوجهري ؛ الذي أعجب بوص

ماً عليه وجب عليه  لزا وبالتالي فيه روح الحياة ، جراء عشقه للخيل و وصفه لها، لأنهّ يجد نفسه متمثلة في ذات الفرس ؛
بها  لته التي يدافع، فهو وسيأن يحافظ على هذا الكنز الثمين الذي ينساب مع وجوده الإنساني؛ ويحفظ له عزته وكرامته

 .ويحقق بها الانتصارغوائل الأخطار و يجوب بها القفار 
منوال الشعراء  ن شعره علىمما لاشك فيه أنّ النّهج العربي واضح في شعر منوجهري أيماّ وضوح بصياغته لكثير م    

. ها وعروض شعرهاة وقواعدالجاهليين بعدما نشطت حركة الترجمة وتمكن كثير مثقفي الفرس من الإلمام باللغة العربيّ 
لال وقوفه على الأطر العربي و العربي وجرت على أوزانّا وقوافيها، وما تقليده لمقدمات الشعفسارت قصائده على النّمط 

ائصها ة العربيّة وخصئة الثقافباكيا ومستبكيا على غرار ما فعل امرؤ القيس وعمرو بن كلثوم ؛ إلا دليل على تأثرة ببي
 .ومميزاتها
يع الأصعدة الاجتماعيّة العباسي بالحرية المطلقة وعلى جماتسم العصر  :: بين خمريات أبي نواس والرودكيسابعا

حت سمة من لمترفة، حتى أضالطبقة ا والفكريةّ والدينيّة ، نتج عنها تطور كبير في العادات والتقاليد والأخلاق ، خاصة عند
 . ةلدنيويّ سمات هذا العصر، فكثرت الفرق الدينيّة والمذاهب ، وانتشرت الأهواء وازدادت المطامع ا

، ظهرت اتجاهات فكريةّ أثرت في الحياة السياسيّة والفكريةّ والثقافية، وأدت إلى شيوع ظاهرة اءوفي ظل هذه الأجو      
أتيحت الفرصة لكثير من الشعراء طرق مواضيع لم يألفها العرب من قبل كالإسراف في  المجون والفساد الأخلاقي ، و
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كر والشذوذ ، فانعكس هذا التفسخ الأخلاقي على الحياة الأدبيّة في هذا العصر. المجاهرة بالخمرة والغزل بالمؤنث والمذ 
نواس  ويأتي على رأس هؤلاء :" مطيع بن أياس وحماد عجرد وبشار بن برد وأبان بن عبد الحميد، وأبو العتاهية وأبو

 .(146-29 ص ص عطوان") وغيرهم
لحياة المستجدات في او الأجنبيّة  العباسي الأوّل ، ساهمت المؤثرات عرف الشعر العربي تطورا ملحوظا بداية من العصر     

ن مهر الصراع بين . وهنا ظ العباسية بقسط وافر في هذا التطور. ونتيجة لذلك ظهر ملامح التجديد خاصة في الشعر منه
 .ئصهوخصا يكلهآثر الجديد واستحسنه وارتضاه وبين رافضٍ ومستهجن له ، و محافظ على القديم ومستمسك به

لموضوعات مع وجدّد في ا من الشعراء الذين استطاعوا أن يضعوا بصمة واضحة الملامح في مسيرة الشعر العربي      
داثة ، التي جة التطور والح على مدر المحافظة على النسيج التقليدي للقصيدة العربية، نجد أبا نواس الذي " رفع الشعر العربي

ن نّج للشعر مبي ، وهو أوّل لشعر العر ذا منزلة وبريق ، بل يجعل له الحلقة الذهبيّة في تاريخ ا ما تزال تجعل الشعر العباسي
ديد لتجاوحامل لواء  لا منازع.العربي طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدويةّ ، يضاف إلى ذلك إنهّ شاعر الخمرة ب

 (.145،ص2007،عباس خوجلي )."

 فيضحى زعيما لها مرة ، حتى أر أبي نواس تميّزه عن بقية الشعراء بخمرياته أو شعر الخإنّ أوّل ما يلحظ على شع     
تراه يع الجديدة ، فذه المواضالأدب العربي ، فيقال: خُريات أبي نواس. وقد ساعدته ثقافته الواسعة على طرق من مثل ه

 .  ةة الحياة الجديديثور على الأطلال ويدعو إلى ترك سنّة القدماء في البكاء عليها ومساير 
تى تنسيه جرح حالعاطفي ،  اتخذ أبو نواس من الخمرة وسيلة لقطع حبل الخيبات والفشل الذي لازمه على المستوى     

لفة و الشكوى ولا كأللمحبوب  الزمن وغوائل الشقاء . فكان غزله الخمري من أقوى فنون الشعر العربّي لخلوه من التوسل
 .اءيقتضيه ولا مدح ولا هج

 (.69،70 ،ص2010،أبونواس ) :يقول أبو نواس
 وتمبلي عهدَ جِدَّتها الخمطوبم       دع الأطلال تَسفيها الجنوبم  

ٍّ الوجناءِ أرضاً      ٍّ  تخمبُّ بها النّجيبةم والنجيبم      وخلِّ لراكبٍ
 وأكثرم صيدها ضبعٌ وذيبم    بـلاد نبتها عمشـرٌ وطلـح     

 وَلا عَيشاً فَـعَيشمهمم جَديبم     ولا تأَخمذ عَـنِ الَأعرابِ لَهواً     
ا رجِـالٌ        رَقيقم العَيشِ بيَنـَهممم غَريبم    دعَِ الألَبانَ يَشرَبهم

رجَ فَما في ذاكَ حوبم     إِذا رابَ الحلَيبم فَـبمل عَلَيـهِ     وَلا تحم
 يَطوفم بِكَأسِها ساقٍ أدَيب      فأََطيَبم مِنهم صافِيَةٌ شََولٌ       

 تَفورم وَما يحمَسُّ لَها لَهيبم       أقامَت حِقبَةً في قعَـرِ دَنٍّ     
 قِراةَ القَسِّ قابَـلَهم الصَليبم             كَأَنَّ هَديرَها في الدَنِّ يَحكي

نعيق الغراب ، وكل ما يوحي بالحزن والبؤس ، رفض أبو نواس البيداء المقفرة والخيّام المنصوبة التي تحيط بها الوحوش، و     
لذا لا غرو أن يعادي الشاعر هذا الفضاء الكئيب ، وينقلب على مذهب الأولين ." إنهّ كان يريد أن يتخذ و يتخذ 
النّاس معه، في الشعر مذهبا جديدا. وهو التوفيق بين الشعر وبين الحياة الحاضرة، بِيث يكون الشعر مرآة صافية تتمثل 

يها الحياة ، ومعنى ذلك العدول عن طريقة القدماء. لأنّ هذه الطريقة كانت تلائم القدماء وما ألفوا من دروب العيش. ف
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فإذا تغيرت دروب العيش هذه وجب أن يتغير الشعر الذى يتغنى به، فليس يليق بساكنِ بغداد المستمتع بالحضارة ولذاتها 
بل والشاءِ ، وإنّما يجب عليه أن يصف القصور والرياض ويتغنى بالخمر والقيان. أنْ يصف الخيّام والأطلال، أو يتغنى بالإ
 .(90،ص(ت د)) طه حسين، . فإن فعل غير ذلك فهو كاذب متكلف"

اس لواقع ا هو إلّا انعكعر الخمرة موكأنّ طه حسين يريد أن يرسخ فكرة أنّ الشاعر ابن بيئته يؤثر ويتأثر بها ، وما ش     
يرون عل الشعراء يستجستجدات ، عهد الطلل قد ولّى ، خاصة وأنّ الحياة الحضارية الجديدة وما يعتريها من م جديد، وأنّ 

 .في ركابها
 افعه " إلى هذان منزعه ودو إعلى أنّ بعض النقاد سبحوا ضد هذا التيّار، ورأوا خلاف ماذهب إليه طه حسين ، بل      

ض بين النظرية ذا التناقهو أنهّ صدر عن دافع فنّى حقيقى ما وجدنا عنده الهجوم كانت غير فنيّة على الإطلاق، ول
لى البقاء  وقدرته عولا شكَ أن فشل الحركة النواسيّة يسجل أوّل ما يسجل صلاحية القديم… والتطبيق فى شعرهِ 

ها فلم تجد تها مع موت صاحبومو والها والاستمرار، ويظل الدليل القاطع على فشل الثوّرة النّواسية ما انتهى إليه أمرها من ز 
 (.61،ص1988،التطاوى) .من يؤمن بها ليستمر فى رعايتها وتنميتها "

دهم ، يم العرب وتقاليا ، هتك لقإنّ دعوة أبي نواس إلى التمرد على المقدمة الطللية في نظر التطاوي تحمل في طياته    
 .وإحياءًا لتياره الشعوبّي، فدوافعه الفنيّة ليست بريئة

لس مجا يمارسونه في ،المستهترين  والجدير بالذكر أن المجون في بداية العصر العباسي كان محصورا على طائفة معينة من    
لى انوا يلاحقون عة . وقد كخاصة تحت جناح التستر في بيئة محدودة ومعظمهم من الأعاجم الوافدين على البيئة العربي

ناكر ، ولا  ألوفا لا ينكرهملدين شيئا إلّا أنهّ في العصور اللاحقة أصبح الاستهتار بقيم امجونّم من قبل الحكام والأمراء . 
 .يرده راد، وانتشر التفسخ الأخلاقي وأضحت الخمرة على موائد من أراد

 لتييئة الجديدة اساعدته الب يعدّ أبو نواس من أكثر الشعراء اطلاعا على ضروب الثقافات المختلفة في عصره، وقد     
الم الشعر يير كثير من معات على تغتحوّلت من العروبة الصافية إلى الأممية المتداخلة الأعراق والأعراف، الممزوجة الثقاف

 بنوعيه العذري رة والغزلالعربي وميادينه وفنونه ، خاصة منها الذي يتصل بالأخلاق، فغلبت على مواضيعه شعر الخم
قها واضيع التي طر  بجدية الموالفحش. وبهذا مثّل فترة تحول في مسار الشعر العربيوالفاحش والتهتك والمجون والخلاعة 
 .وبنوعية الأساليب والمعاني التي ابتدعها

أبو ) :للم يذع صيت أبي نواس في الشعر إلّا لما انتهك الأعراف وخاض في المحرمات ، فهو القائ 
 (.96،ص2010نواس،

 ولا تسقنـي سراًّ إذا أمكنَ الجهرم          ألا فاسقني خُراً و قل لي هي الخمرم 
 كرم و ما الغمنمم إلاّ أن يمتعتعني السم           فما الغمــبـنم إلاّ أن تراني صاحياً   

 فلا خير في اللذّاتِ من دونّا سترم        فبمحْ باسم من تهوى و دعني من الكمنى 
من  لخمرة بانتقالهت ناطقة لالتصويرية ، فقد شكّل شعره لوحا لكن هذا المجون لا ينفي بِال من الأحوال عبقريته    

واس على  نندها أبو الوصف التقليدي ، الذي عرف به عند سابقيه من الشعراء إلى مذهب جديد في الوصف ، يقف ع
 .كل ما يتعلق بالخمرة من زراعتها كعنب إلى تصنيعها إلى استهلاكها وشربها
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الفرس من  د " أكثر شعراءا تأثر. فقشعراء الفرس ، بل إلى كبراء شعرائهم ، فتأثروا به أيمّ  وجد شعر الخمرة طريقه إلى     
في  الغلو والإغراقو لجديدة ، وصف الخمر ، وآثارها في النفس ، وجاء في وصفهم كثير من التشبيهات الطريفة والمعاني ا

 (.295،ص1978،وفيالح) .يدا "ما نقلوا ، وأضافوا جدالمبالغة ، فهم متأثرون بالعرب ونقلة عنهم ، لكنّهم زادوا على 

دعو بن آدم الم ومن هؤلاء ، شاعر الفرس الأعظم أبو عبد الله جعفر بن محمد بن حكيم بن عبد الرحمن    
يعدّ من  أعظم الشعراء الذين أجادوا وصف الخمرة ، مقتبسا  م(. حيث 940 - 858هـ /  329 - 244الرودكي)

المخ قبل  مر يبلغ أعالي تأثير الخ" إنّ  الخمرة عند أبي نواس، بل بلغ به ولشدة تعلقه ووله بالخمرة أن يقول:ومحاكيا لشعر 
طرة لغزال لو شرب قاام ،وإنّ أن تذاق،  وإنّّا لو سقطت قطرة منها في نّر النيل لظل التمساح ثملا من رائحتها مئة ع

 (.295،296،ص 1978 وفي،الح) .منها لصار أسدا عربيدا لا يكترث بالفهد "
-40 هـ،ص1376،الرودكي ): يقول الرودكي في قصيدته الشهيرة في مدح أبي جعفر سفاري محافظ سيستان    
42.) 

 زندان به کرد  و گرفت  را او ٔ  بچه    مادر می را بکرد بايد قربـان 
 تاش نکويی نخست و زو نکشی جان   نـداني گرفت  ازو را او ٔ  بچه

 (.132ص،1991،ندا طه) :وترجمته 

 .ليدها وتسجنه( و ) لابد أن تجعل أم الخمر قربانا وأن تستولي على                                    
 ير الذي يعصر منا وهو العصيشبّه الشاعر أم الخمر وهي كناية عن العناقيد، التي لا تعرف رأفة بصغيرها ووليده    

بح يته الأولى ويصد إلى بداجن فهو كناية عن الدن الذي يخزن فيه العصير ليعو جنباتها؛ ثم تعمل على سجنه ، أما الس
 جرة الكرم التيالحياة بشخُرا. ولكي تتحقق العمليّة لابد كخطوة أولى أن تضحي بالعناقيد وذلك بقطع حبل الصلة و 

 .تستمد منها حياتها ووجودها، ثم تخزنّا وتخزن عصيرها في الدن
 (.42-40هـ،ص1376) الرودكي، :يقول في تتمة مقدمته الخمرية  

 انپست و مادر شير ز کوچک  ٔ  بچه           جزکه نباشد حـلال دور بکردن   
 ر ارديبهشت تـا بن آبانـاز س         امی      ـتا نخورد شير هفت مه به تم

 ادر قربانـبچه به زندان تنگ و م          آن گه شايد ز روی دين وره داد    
 هفت شباروز خيره ماند و حيران                را او ٔ  چون بسپاری به حبس بچه

 جوش بر آرد، بنالد از دل سوزان         باز چو آيد به هوش و حال ببيند       
 زير زبر، همچنان ز انده جوشان              گاه زبر زير گردد از غم و گه باز

 کن ز غم نجوشد چندانيجوشد، ل          زر بـر آتش کجـا بخواهی پالود      
 کفک بر آرد ز خشم و راند سلطان           باز به کردار اشتری که بود مست

 تا بشود تيرگيش و گردد رخشان             هاش پاک بگيردمرد حرس کفک
 ش کند استوار مرد نگهباندر                       آخر کارام گيرد و نچخد تيز

 مرجان و گيرد  سرخ ياقوت ٔ  گونه              افی گرددـام و صـچون بنشيند تم
 چند ازو سرخ چون عقيق يمانی               چند ازو لعل چون نگين بدخشان
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 ر با بانـبوی بدو داد و مشک و عنب    ورش ببويی، گمان بری که گل سرخ    
 هار و نيمه نيسانـا به گه نوبتـ       هم به خم اندر همی گدازد چونين       

 انـچشمــه خورشيد را ببينی تاب           آن گه اگر نيم شب درش بگشايی
 گوهر سرخست به کف موسی عمران             ور به بلور اندرون ببينی گويی

 زفت شود رادمرد و سست دلاور       گوهر سرخست به کف موسی عمران
 وانک به شادی يکی قدح بخورد زوی      گر بچشد زوی و روی زرد گلستان

 رنج نبيند از آن فراز و نه احزان     وانک به شادی يکی قدح بخورد زوی      
 شادی نو را ز ری بيارد و عمان                  انده ده ساله را به طنجه براند

 انـامه بکرده فراز پنجه خلقــج               که سالخورده بود چندبامی چونين  
 از گل و از ياسمين و خيری ألوان                  انهــمجلس بايد بساخته، ملک

 ساخته کاری که کس نسازد چونان         نعمت فردوس گستريده ز هر سو
 های فراوانشهره رياحين و تخت              ين آی نو هایفرش و زرين ٔ  جامه

 چنگ مدک نير و نای چابک جانان                   های فؤادیبربط عيسی و لون
 يک صف حران و پير صالح دهقان           يک صف ميران و بلعمی بنشسته
 شـاه ملوک جهان،امير خراسان               خسرو بر تخت پيشگـاه نشسته

 هر يک چون ماه بر دو هفته درفشان     پيش صف اندرترک هزاران به پای 
 روش می سرخ و زلف و جعدش ريحان       هر يک بر سر بساک مورد نّاده

 خاقان ٔ  بچه و ترک خاتون ٔ  هبچـ            انــباده دهنده بتی بديع ز خوب
 شاه جـهان شادمان و خرم و خندان       چونش بگردد نبيذ چند به شادی

 ترکی سياه چشم پريروی        قامت چون سرو و زلفکانش چوگاناز کف 
 ار سجستانــياد کند روی شهري           زان می خوشبوی ساغری بستاند
 گويد هر يک چو می بگيرد شادان           خود بخورد نوش و اولياش هميدون

 (.133،134 ص ص،1991 طه ندا،): وترجمتها
فالعناقيد تعصر ليستخرج ما فيها من عصير يوضع في الدنان حقبة طويلة من الزمن. ولا يصح أن يستخرج   )  

سبعة أشهر كاملة ليكون تام النضج وفير العصير . وإذا انقضت  –أي العنب  –العصيرمن العنب قبل أن يمضي عليه 
منها وأن تضعه في الدن ليتحول خُرا. وقد عبّر  هذه المدة ونضج العنب جاز لك  أن تعصر العناقيد وتستخرج العصير

عن الدن في أحد الأبيات بالسجن الضيق. ويشرح لنا الشاعر عملية تخمير العنب وكيف يتحول خُرا، فالعصير يوضع في 
ان الدن مدة . وهو في هذه المدة الأولى هادئ ساكن. وقد عبر عن هذا بقوله إنه يبقى مشدوها حيران لأنه لم يألف المك

الذي وضع فيه بعد، ثم لا يلبث هذا العصير حتى يضيق بسجنه محاولا الثورة عليه فيأخذ بعد فترة في الحركة والاضطراب 
والفوران فيرتفع سافله وينخفض عليه ويستمر كذلك فترة أخرى كأنهّ جمل هائج غطت الرغوة فمه من شدة الغضب. 
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فيأخذ الرغاوي حتى يزول ما في  -رس لأنهّ يحرس ذلك السجين في سجنهويعبرِّ عنه بالحا –ويأتي صانع الخمر بعد ذلك 
 .العصير من كدر ويصبح صافيا

 . وحينب السجني الدن يحكم الحارس سد بايهدأ في سجنه ، أ ­أي العصير­وأخيرا عندما يستقر السجين     
اليماني  و أحمر كالعقيقنها ما هلخمر أنواع ميسكن العصير تماما يصبح صافيا ويشبه في لونه الياقوت الأحمر والمرجان. وا

لعنبر. وكذا المسك وا ره رائحتهومنها مايشبه في الحمرة ياقوت بدخشان، وإذا شَمته خيَّل إليك أن الورد الأحمر قد أعا
طلق اب أاللهو والشر و ت المتعة وهكذا تسيل الخمر في الدن إلى الربيع الجديد ومنتصف نسيان . وإذا أقبل الربيع وهو وق

إذا مس المتوقدة. و ا عين الشالحارس سراح السجين، وفتح الخمار فوهة الدن، وسكب مما فيه من خُر صافية متلألئة كأنّ
رب في سرور اه. ومن شذاق هذه الخمر اللئيم غدا حرا وأضحى الضعيف شجاعا. وإذا ذاقها مصفر الوجه توردت وجنت

 السعادة. ومثل جديدة من ب . وهي تطرد كثيرا من الأحزان وتجلب ألواناقدحا منها لم يعرف الأحزان بعد ذلك والتع
 .هذا الخمر المعتقة إذا شرب منها الإنسان نسي نفسه وفقد وعيه

لمتعة . يجب البهجة و ا ومثل هذه الخمر تقدم في مجالس أعدت إعدادا خاصا. ويجب أن يزود المجلس بكل أسباب     
الأرائك و لفرش الجديدة، ان يتخذ له والريحان المشهورة. وأن يرتدي الندماء الملابس الذهبية، وأأن يهيأ بالورد والياسمين 

لكي هذا المجلس الم . وفي مثلالكثيرة الوثيرة، وأن تتوفر فيه آلات الموسيقى ووسائل الطرب من بربط و صنج وناي وشعر
  ليلة التمام،نهم قمر فيراك الحسان كأن كل واحد ميتصدر أمير خراسان ، ويصطف أمام العرش ألاف الغلمان من الأت

 لعينين، ملائكين، أسود اويتوج كل واحد من هؤلاء الغلمان رأسه بأكاليل من الآس. أما الساقي فغلام بديع التكوي
 (. كاسرورا ضاحالوجه ، قامته كشجرة السرو، وحين تدور في حبور كؤوس الخمور يمشي مليك الدنيا سعيدا م

رابا وفقط؛ بل ه لم تعد شالشاعر الرودكي يتخذ من الخمرة مدخلا لقصيدته في مدح  أبي جعفر، والخمرة عند نجد    
 يا ، ثم خلص منحها كائنا أضحت كائنا حيا ومخلوقا يتنفس. وهي رؤية أبي نواس للخمرة ، فقد " أحيا الخمرة أي عدّ 

 (.31،ص1970يرخض ) .   الاعتقاد بأنّا روح "هذا إلى اعتبارها سر الحياة  وانتهى من هذه العقيدة إلى

 نواس على يّزه عند أبيبح الرودكي في وصف الخمرة في نفس مدار فلك أبي نواس ، مع فارق في التصوير وتميسْ      
-11 ص ،3ج،1988 ) أبو نواس، :حساب الشاعر الرودكي ، يقول أبو نواس في قصيدته خُرة كالنار المتأججة

13). 
 مَجْموعم رأَي ، ولا تَشْتيتم أهْواءِ      لا يَصدِفَـنَّك ،عن قَصْفٍ وإصْباء    

كالرِّيم  حَوْرا      وَاشرَبْ سملافاً كَعَين الدّيك، ممذهبةً     ءم من كَفّ ساقِيَة ٍ
 تسْمو بَِِظَّين من حمسْنٍ ولألاءِ       حْمراءَ ما تمركتْ، صفراءَ إنْ ممزجتْ   

 ِّ زْوَ الجنَادِبِ منْ مَرجِ وأنقاءِ ـنَ        تْ ـــفَواقِعمها منها ،إذا ممزجَِ تَـنْزو 
 في الشّرْق والغرْب في نورٍ وظلَماءِ       اــــلها ذيولٌ من العقيان يَـتْبـَعمه

 ءِ نْ إلى العَسَلِ الماذِيِّ والماـــلك       ليَسَتْ إلى النّخل وَالأعناب نِسبَتمها
 خمصّتْ بأطْيَب ممصْطافٍ ومَشتاءِ          رِ مقْرفَِة    ــا غينتِاجم نَحْلِ خلاي

 اءِ ـو تَشْرَبم الصَّفْوَ منْ غمدْرٍ وأحس     تَـرْعى أزاهيَر غِيطانِ وَأوْديةَ      
 اءِ خموصم العيونِ ، برَيئاتٌ منَ الدَّ          ممشَمِّرةٌَ  فمطْسم الأنوفِ ، مَقاريفٌ،
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 ءِ ها، وَعَذراــائذٍِ ممتّبَعٍ منـوَعـ            ذاتِ زَمزَمةمِنْ ممقربٍ عمشَراَءٍ، 
 اءِ ـزٍّ وَأحْيـإلى ممـلوكٍ بنِي عِ            هاـتَغدو، وَتَـرْجعم ليَلًا عَن مَشاربِ 
 ل القَول والراءِ ــفي حزبِهِ بَجمي        هــكلٌّ بمعَْقِلِهِ يممضي حمكومَتَ 

 داءِ ــأنْ الثّمار، ولاَ       ما أيْـنَعَ الزّهْرَ مِنْ قَطْرٍ وَ لْم تَـرعَْ بالسّهْل أنْواعَ 
رٍ مِنها وَأرْجيبَتـ     زاَلَتْ زوانٍ بطاعات الِجماع، فَما     اءِ ــنَ في جمدم
 أرْوَينْها عسَلا من بعدِ إصْداءِ       حتّى إذا اصطَكَّ منْ بمـنْيانِّا فمرضٌ     

 واءِ تلَبَثْ بأنْ شمئزَتْ في يَـوْم أضْ             فلم وآنَ مِنْ شمهْدها وَقْتم الشيّار،
 في قِدر رمسِ كجوْف الحِّبروَْحاءِ          و صفّقوها بماءِ النِّيلِ ،إذْ برَزَتْ 

 اءِ ر ّــوأقْصَتِ النّارم عنها كلَّ ضَ     ها      ذا نَـزعََ الرُّوَّادم رَغْوَتـَحتّى إ
 اءِ ر َـمنْ أغْبـَـرٍ قاتٍِِ مِنها وغَبْ           ةً ـــداً ممزَفّـَتَ إسْتـَوْدَعوها رواقي

 منْ حرِّ طينة أرضٍ ،غيَر رمثاءِ             و كممّ أفْواهمها زهواً على وَرَقٍ 
 حيٌّ من النَّاسِ في صمبْحٍ وإمْسَاءِ            وعمّرت حِقَباً في الدّن لم يرهَا

 منْ بعدِ دمْدَمَة منها وضَوضاءِ             حتّى إذا سكَنَتْ في دَنّّا، وَهَدَتْ 
 مِن بمرجِ لَهوٍ إِلى آفاقِ سَراّءِ        جاءَت كَشَمسِ ضمحىً في يوَمِ أَسعمدِها  

 ام قَصْباءِ ـارٌ تأجّجم في آجـنَ           رَعمها     اءِ يَـقْ ـكأنّّا ولِسانم الم
في كل غزّل بالخمرة و واس في التبمقارنة نصّي الرودكي وأبي نواس نستطيع أن نتبين مدى تأثر الشاعر الرودكي بأبي ن    

ار عليه ت مشابهة لما ستخذ مقدمااحيثيات وصفها وتشبيهاتها. والتغنّي والتلذذ بالخمرة وشربها والتفنن في إعدادها. كما 
) :قوله ويمكننا الظفر بملامح التأثر خاصة في راء الفرس.أبو نواس مجددا وثائرا على تقاليد شع

 (.44هـ،ص1376الرودكي،
 مرجان و گيرد  سرخ ياقوت ٔ  گونه      چون بنشيند تمام و صافی گردد      
 چند ازو لعل چون نگين بدخشان   چند ازو سرخ چون عقيق يمانی     

 و عنبر با بان ورش ببويی، گمان بری که گل سرخ      بوی بدو داد و مشک
 نيسان ٔ  ار و نيمهـتا به گه نوبه      هم به خم اندر همی گدازد چونين   
 تابان ببينی را خورشيد ٔ  چشمه         آن گه اگر نيم شب درش بگشايی   

 (.135،ص1991)طه ندا،: وترجمته  
تماما ،   ­عصير أي ال ­كن وأخيرا عندما يستقر العصير ولا يثور مرة أخرى يحكم الصانع سد الباب . وبعد فترة يس )

الخمر في   . وهكذا تبقىسك والعنبرويصفو ، ويشبه في لونه الياقوت الأحمر والمرجان ، ويحكي في رائحته الورد الأحمر والم
 دة(.مس المتوقئذ إذا فتحت الدن في منتصف الليل رأيت عين الشالدن إلى أن يأتي الربيع الجديد . وعند

 .(13ص ،3ج،1988) أبو نواس:نلحظ أنّ الشاعر الرودكي اقتبس  معاني الأبيات من قول أبي نواس  
 حيٌّ من النَّاسِ في صمبْحٍ وإمْسَاءِ           وعممّرت حِقَباً في الدّن لم يرهَا

 وَهَدَتْ         منْ بعدِ دمْدَمَةِ منها وضَوضاءِ حتّى إذا سكَنَتْ في دَنّّا، 
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 جاءَت كَشَمسِ ضمحىً في يوَمِ أَسعمدِها      مِن بمرجِ لَهوٍ إِلى آفاقِ سَراّءِ 
 ـام قَصْباءِ ارٌ تأجّجم في آـنَ            انم الماءِ يَـقْرَعمـها  كأنـّها ولِس

اظ معاني الألف نالتي تتخذ م ،شاعر الرودكي بالثقافة النواسيّة وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على مدى صلة ال    
يم. لمشابهة والتجسلتشخيص وااوإيحاءاتها لتشكيل الصورة الشعريةّ ، والذي اعتمد فيها على إظهار صورته الكليّة على 
 فيلى إحداث هزات مل عتي تعوغرضه في ذلك استمالة المتلقي والتأثير فيه ، وذلك بربط شبكة علاقات بين الأشياء وال

ا  لشعري ، متجاوز ن حضوره اذهن المتلقي، حتى يسهل شحنه عاطفيا نحوها ، مستعينا في ذلك بمخيلته الخصبة للتعبير ع
اوز قيقة كونية تتجالخمرة ح كل سلطة تقيّد هذا الحضور أو تحرّمه ، فتجربته الشعريةّ تتجاوز كل الحدود ، ليجعل من

 .المحسوسات
 (.136،ص1991ندا، طه ):لشاعر الرودكي بأبي نواس قولهومن تأثر ا

 رى التعـب بعد ذلك ولا الأحزانلا ي    من يشرب في سرور قدحـا منها    
 وتجلب سعادة جديدة من الري وعمان  تطرد حزن سنوات عشر إلى طنجة    

دسيا، تلهم قكتسي طابعا يمثل حضور الخمرة في شعر أبي نواس منتهى السعادة ، فهي تتجاوز كل المحسوسات لت      
وات إلى مكان ا هموم عشر سنثيرا كأنّّ كصاحبها المتع بشقيها الماديةّ والروحيّة . يريد أن يقول إنّ الخمر تطرد الهموم شيئا  

ه لعادة لا تتيسر عا من السالمغرب ، كما " أنّا تولد في الإنسان أنوا قصي لا ترجع منه مثل طنجة التي هي في أقصى
بهما لشرق قابل الدتان في عادة لبعدها عن متناول يده . أي أنّ الخمر تذهب الحزن إلى أقصى مكان . والري وعمان ب

 (.135،ص1991ندا، طه) ." للبعد الشاسع بينهماطنجة التي هي في أقصى الغرب،
 .(115ص ،3ج،1988)أبو نواس، :في هذا المعنى نجد أبا نواس يقول    

قملَها من دار قمـرْبٍ إلى بمعدِ   وقلت اسقها تَـنْأ الْهمممومم بِقمرْبِها    فتـَنـْ
لى يدة ، فتنقلها إتجعلها بع إنّ الخمرة في رؤية أبي نواس تبعد ما يؤرق فكره من هموم ؛ ومهما عظمت فإنّ الخمر    

 ن ومثّل في ذلكأبعد مكا بعيدة. وهو ما ذهب إليه الشاعر الرودكي بأن جعل الخمر تذهب الحزن والهموم إلى مسافات
 .ببعد المشرق عن المغرب بمدينتي طنجة في المغرب والري وعمان في المشرق

 .(137ص ،1991) طه ندا، :كما نجده يحاكي أبا نواس في قوله ما ترجمته   
 التي تشبه الياقوت الصافي هات تلك الخمر       )

 (     أو تشبه وهج السيف جرد في ضوء شَس
 (.137ص ،1991ندا، طه) : وفي هذا يقول أبو نواس 

 إذا اجتلاها بريقم أسيافِ   كأنّ في لحظِ عين ما زجِها 
د ه ولمعانه ، وزاـوبريقالسيف  ر في لحظ عين مازجها ، وهو وهجـشبّه الشاعر الرودكي بما شبّه أبو نواس صفاء الخم    

 .ره كثيراالنّار في أشعاو ر الشمس ـة ، التي يأتي فيها على ذكعليه الرودكي عبارة ضوء الشمس التي تبين عن نزعته الفارسيّ 
 (.167،ص2008،حمادي)  :كما نجده يأخذ معنى أبي نواس في وصف الخمر، فيقول ما ترجمته       

 ذا تجمد وذا الآخر ذاب(.)فكل منهما من جوهر واحد ، ولكن ه 
 .(88ص ،1988)أبو نواس، :يقول أبو نواس   
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 أقَولم لَمّا تَحاكَيا شَبَهاً    أيّـُهمما للِتَشابمهِ الذَهَبم 
 هما سواء وفرق بينهما  أنّما جامد ومنسكب

هما بين و وجه الشبه ،والقيمة سة ينزل أبو نواس الخمرة منزلة الذهب والأحجار الكريمة لما ما تحمله من معنى النفا     
سواء ،والفرق  ة ، لذلك فهماذة الروحيّ فيما يثيران من حواس. فإذا كان الذهب يحقق اللَّذة الجماليّة ، فإنّ الخمرة تحقق الل

 .مادة سائلة أن الذهب مادة جامدة ، والخمرة
رية قل موهبته الشعاهمت في صبيّة ، والتي سحرص الشاعر الرودكي على الاستفادة من ثقافة عصره ، خاصة منها الأد    

فة الواسع بالثقا نه إلمامهع. فاستفاد من شعر أبي نواس وتأثر به وتجلّى ذلك في شعره . ولا غرابة في ذلك فقد عرف 
ملاحقة  نعم يغفل ، فلاني ضيع والمعالعربيّة ؛ مما حدا بالشاعر  أن يتمثلها في شعره وبذلك واكب أبا نواس في تناول الموا

د مسايرة التجدي دكي ضرورةالتطور الذي لحق القصيدة العربيّة التي شهدت بعثا جديدا مع أبي نواس ، فقد أدرك الرو 
 وخلق أعراف وتقاليد جديدة تعبّر عن ثقافة عصره. الذي أثاره أبو نواس في شعر الخمرة

 خاتمة:
ا اء الفرس بكل متأثر الشعر  في أن نلحظ ولأول وهلة مدى شغف الشعراء الفرس باللغة العربية أيما شغف، ولا غرو -   

 ب.ضين وأمدوها بمعين لاة روا الثقافة الفارسيّ هو عربي، خاصة عند أصحاب اللسانين، الذين أثْ 
ديدة في أوصال ك نفخت روح جوبذل وعمدوا إلى محاكاة كل ما هو عربي. ة ،الفرس في بوتقة الثقافة العربيّ  انصهر   - 

أو من  ،مصطلحاتهض و و من حيث علم العرو أخاصة الشعر منه ،سواء من حيث بناء نظام القصيدة ، ؛الفارسيالأدب 
 حيث المواضيع والأغراض الشعرية.

لتي ارتبطت وا ة ،العربيّ  بعض خصوصيات الثقافة بل تعدى ليشمل لم يقف تأثر الشعراء الفرس عند حدود ما ذكر؛  -  
 تحوّلات نعبِثا  اهليين ،ء العرب الجكالمقدمة الطللية، أين نجد الشاعر منوجهري يقتفي آثر الشعرابالبيئة العربية القاسية  

ثر لرودكي يقتفي أانجد الشاعر  كما  امرئ القيس،فعل فيبكي ويستبكي على غرار  ،مغايرة لما ألفوه الشعراء الفرس ةيّ ثقاف
تي لحقت الاكبا للتطورات ومو  ة.ميّ طرأت على الساحة العربية الإسلا مستجيبا للمتغيرات التي أبي نواس في المقدمة الخمرية،

   ة في العصر العباسي.القصيدة العربيّ 
 قائمة المصادر والمراجع
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  .دار الجيل بيروت، لبنان، الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول،.)دت( ،حسين عطوان -11
 للطباعة والنشر . (، القاهرة،دار نّضة مصر3(،تيارات ثقافية بين العرب والفرس،)ط1978الحوفي أحمد محمد.) -12
(، 1طفي زمن العولمة،) في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات، حوار الهويات الوطنية (،2003الداوي عبدالرزاق.) -13

 بيروت، المركز العربي  للأبِاث ودراسة السياسات.
(، بيروت، 2)ط لمصطاوي،(،شرح المعلقات السبع، تقد: عبد الرحمن ا2004الزوزني أبو عبد الله الحسين بن أحمد ،) -14
 .المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع دار
 ثقافية للنشر.(، القاهرة،الدار ال1(، صلات بين العرب والفرس والترك،)ط2001المصري حسين مجيب)-16 -15
 يع.(، القاهرة، نّضة مصر للطباعة والنشر والتوز 9(، الأدب المقارن ،)ط2008غنيمي .)هلال   -16
 النهضة العربية للطباعة والنشر. (، الأدب المقارن،)د ط(،بيروت، دار1991ندا طه.) -17

 : الدوريات والمجلات: ثانيا   
العدد  عر العربي، مجلة دراسات إيرانية،(، الشعر الفارسي الإسلامي وتأثره بالش2006الباهلي صباح عبد الكريم مهدي . )  -1 
  (،العراق، جامعة البصرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3-5)

امعة ج(، العراق، 9-8عددان)( الاقتباس والتضمين في الشعر الفارسي، مجلة دراسات إيرانية، ال2008حمادي.)حسين مزهر 2-
 البصرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

(،جامعة 9-8لعددان)ا(، الاقتباس والتضمين في الشعر الفارسي، مجلة دراسات إيرانية، 2008حمادي حسين مزهر ) 3-
 راق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.البصرة، الع

 ة كلية الآداب،مجل جامعة بغداد، العراق، (، شعر أبي نواس بين الرقابة والإمتاع،2013محمد صائب .)خضير   -4
 ..،كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية104العدد

 المجلة.مقدمة القصيدة الجاهلية، مصر، مجلة  ،(1965) فبرايرخليف يوسف.-5
 ثالثا: رسائل الماجستير والدكتوراه    

كتوراه، اسي الأول، أطروحة د (، الاتجاه التجديدي وأثره في نّضة الشعر في العصر العب2007عباس أحمد الطيب خوجلي .) -1
 أم درمان السودان، كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية. جامعة

 : باللغة الأجنبيةرابعا
 ران.تهـاه، گذيري منوجهري دامغاني از معلقة امرؤ القيس، دانشـپـر، )د ت(تأثير گيشـپأحد   - 1
 ر، شید رودکمحم نر بفعج هلد البوعاز أب دهانم ایج هار بعأش هوعمجمهـ(، 1376، حق تکـثير)ژوهپش ردانهوچنم 2

 .وس: ترانهتثيق ، و تو
3 - https://www.universalis.fr/encyclopedie/acculturation).Encyclopedia,Acculturation 

 .-4 Le Petit Larousse ,edition Larousse, Belgique 1998. 
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